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 للبربهاريشرح السنة من  عشر الرابعالدرس 
 

لام على رسول اللهالحمدُ لله و   .الصّلاة والسَّ

صابَهُمْ ش يءٌ في دا64]: )-رحمه الله -قال المؤلف
َ
فالَ إذا أ

ْ
 بِأنَّ الأط

ُ
ي[ والإيمان

ْ
ن  رِ الدُّ

َ
ل
ْ
؛ ا يَأ

َ
ون

بَ 
َ
ذ
َ
؛ وَك

َ
ون

َ
ل
ْ
تِ عَبْدِ الواحدِ قال: لا يَأ

ْ
خ
ُ
نَّ بَكرَ ابنَ أ

َ
 (. وذلكَ أ

هم في دار الدّنيا؛ كضربٍ و أي: يجب الإيمان والتصديق ب غيره؛ أن الأطفال إذا أصابهم ش يءٌ يُؤلمم

ون. 
ّ
 يألمون، يعني: يتألم

وهذا أمر مَحسوس مُشاهد لا يحتاج إلى نقاش ومجادلة فيه، إذا ضَربت الولد الصغير؛ فإنه 

 يُشوّش
ً
 ون،يشعر بالألم، يصرُخ، يبكي؛ هذا أمرٌ لا إشكالَ في حقيقته؛ لكن أهل البدع دائما

ة ومُخالفة؛ هذا الرجل
ّ
من  -بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدٍ البصري  -ويخرجون بأشياء شاذ

حدَثة والسفسطة الزائدة، وقال بأن الأطفال إذا أصابهم ش يءٌ 
ُ
 الخوارج؛ خرج بهذه البدعة الم

كرُ هذا ال ا هو مشاهدم مَحسوس، وذم
َ
منا مُخالف لمم غني يُ قول في الدّنيا لا يألمون، وهذا كما علم

ه، ويكفي في بيانم ضلال  فيه وقرّرَ هذا الكلام عن ردّم
َ
 .من خالف

هُ من البدع؛
َ
ه، أو قبل  فيذكر لكن هذا يُبيّن لنا أنّ المؤلف يذكر في كتابه هذا ما حصلَ في وقتم

بَل أهلها.  خالف البدع التي تحصل من قم
ُ
 أصول أهل السنة التي ت

 

ف
ّ
بُ اُلله 65]: )-رحمه الله  - قال المؤل ِ

ّ
 بِرَحْمَةِ الله، ولا يُعَذ

ّ
 إلا

َ
ة
ّ
لُ أحدٌ الجَن

ُ
هُ لا يَدْخ

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
[ واعْل

يْرَ ظالمٍ 
َ
بَهُمْ غ

َّ
هْلَ السمواتِ والأرضِ؛ بَرِّهِمْ وفاجِرِهِمْ؛ عَذ

َ
بَ أ

َّ
وْ عَذ

َ
نوبِهِ، وَل

ُ
دْرِ ذ

َ
 بق

ّ
 إلا

ً
أحدا

هُ ظالِمٌ 
َّ
 يُقالَ لله عز وجل: إِن

ْ
ن
َ
 أ
ُ
يْسَ له، والله لهُ لهم، لا يَجوز

َ
 ما ل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
لِمُ مَنْ يَأ

ْ
ما يَظ

َّ
؛ وإن

عَلُ وهُ 
ْ
ل عمّا يَف

َ
ارُ دارُهُ، لا يُسْأ

هُ، والدَّ
ُ
ق
ْ
ل
َ
قُ خ

ْ
ل
َ
مْرُ، والخ

َ
قُ والأ

ْ
ل
َ
، ولا يُقال: لِمَ الخ

َ
لون

َ
مْ يُسْأ

قِهِ 
ْ
ل
َ
 خ

َ
 اِلله وبَيْن

َ
حَدٌ بَيْن

َ
لُ أ

ُ
؟ ولا يَدْخ

َ
  (.وكيف

 واعلم أنه لا يدقال: )
ّ

 إلا
ً
ب الله أحدا

ّ
 برحمة الله، ولا يُعذ

ّ
ة إلا

ّ
دْرِ بخلُ أحد الجن

َ
 ، ( ذنوبهق

ه عز وجل؛ فإدخال الله تبارك وتعالى الناس الجنة هذا من فضله  هذا من فضل الله ومن عدلم

وتكرّمه عليهم، وعذاب من يستحق العذاب من الناس في نار جهنم، وإدخاله نار جهنّم؛ هذا 
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فبعدل الله سبحانه وتعالى يُدخل من يستحقّ النار النّار، وبفضله يُدخل من من عَدْل الله، 

 يستحق الجنة الجنّة. 

 برحمة اللهوقوله: )
ّ

ة إلا
ّ
 (: ولا يدخل أحد الجن

يعني أعمال العباد ليست هي التي تدْخل النّاس الجنة؛ بل الناس يدخلون الجنة برحمة الله 

 أمّا الأعمالسبحانه وتعالى وفضله، 
ّ

؛ فسبب لدخول الجنة، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا

 لدخول الجنّة؛ فدخول الجنة يحصل 
ً
بب؛ وهو العمل، لكن هذا العمل ليس ثمنا أن يأتي بالسَّ

"، يعني: عمله لن يُدْخِلَ أحداً عَمَلُه الجنة"صلى الله عليه وسلم: برحمة الله سبحانه وتعالى للعباد؛ فقد قال النبي 

 لدخوله الج
ً
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "لا، ولا أنا؛ إلّا أن يتغمَّدني )نّة، لن يكون ثمنا

، فدخول الجنة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى؛ برحمة الله وفضله ((1)"الله بفضل ورحمة

 يدخل من يستحق الجنة الجنة.

لا يدخل أحد منكم وفي الحديث: "، (2)}ادْخُلُوا الجنََّةَ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُون{قال الله تبارك وتعالى: 

ة، والباء الثانية في الحديث: }بما{، فالباء الأولى في الآية: (3)"الجنة بعمله وض؛ ثمنيَّ : باء العم

 لدُخول الجنة؛ بعمله"
ً
 وثمنا

ً
وضا " باء السببية؛ هذا الفرق بينهما؛ يعني لن يكون عمل أحدكم عم

قَ الله
َّ
ه سببٌ لدخول الجنة، فعل

ُ
 سبحانه وتعالى دخول الجنة على سبب وهو ولكنّ عمل

 هو 
ً
لت؛ دخلت الجنة، وإن لم تعملْ؛ لن تدخل الجنّة، ودخولك الجنة أصلا العمل، فإذا عمم

 منه.
ً
ما  بفضل الله سبحانه وتعالى وتكرُّ

بهم غير ظالِم لهمقال : )
ّ
ب أهل السماوات والأرض برّهم وفاجرهم ؛ عذ

ّ
(، لو حصل ولو عَذ

بَ 
َّ
 منهم ومن كان هذا وعذ

ً
؛ من كان صالحا

ً
الله سبحانه وتعالى أهل السماوات والأرض جميعا

عم  بهم وهو غير ظالم لهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العباد من النّم
ّ
؛ يُعذ

ً
فاجرا

الش يء العظيم والكثير، وواجبٌ عليهم أن يشكروا؛ ولكن من شكر منهم لا يستطيع أن يأتي 

                                                 

 2816(، ومسلم )5673أخرجه البخاري)( 1)
ً
 عن عائشة وغيرها رض ي الله عنهم جميعا

ً
 ( عن أبي هريرة، وفي الباب أيضا

  [32]النحل:( 2)

  ( عن أبي هريرة رض ي الله عنه، وفي إسناده زياد المخزومي7479نما هو عند أحمد)ولم يخرجه الشيخان بهذا اللفظ؛ وإ( 3)
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تي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه؛ فالتقصير حاصلٌ، فلو عذبهم الله سبحانه بشكر النعم ال

؛ ولكن َّالله (1) صلى الله عليه وسلموتعالى؛ يُعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهذا معنى الحديث الذي ورد عن النبي 

 سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لا يُعذب أهل الإيمان الذين يُختمُ لهم على خير. 

ه ظالملا يجوز أن يُ قال: )
ّ
؛ لا يجوز أن يُوصف الله سبحانه وتعالى قال لله عز وجل: إن

ً
( أبدا

مٍ للِْعَبيِدِ{بالظلم؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى قال:  }وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ ، وقال :(2)}وَمَارَبُّكَ بظَِلََّّ

جعلته بينكم يا عبادي! إنّي حرّمتُ الظلم على نفسي، و، وقال في الحديث القدس ي :"(3)أَحَدَا{

 من (4)"محرّماً؛ فلا تظالموا
ً
مُ أحدا لم على نفسه؛ فلا يظلم

ُ
م الظ ؛ فالله سبحانه وتعالى قد حرَّ

 العباد. 

ر 
ّ
رمدُ عليك في القدر؛ فتذك

َ
 ؛ أيُّ شبهة بعد ذلك ت

ً
هذه تجعلها نصب عينيك وتحفظها جيّدا

ر هذه الآيات وهذه الأحاديث، واتّهم عقلك
َّ
ن بعد ذلك بكل ما أخبرَ هذا؛ أيّ ش يء؛ تذك  ، وآمم

 صلى الله عليه وسلم النبي 
ً
م للعبيد، ولا يظلم أحدا

ّ
، به من مسائل القضاء والقدر، واعلم أنّ ربّك ما كان بظلا

نْ بأنّ الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويُضلّ من يشاء، ثم بعد ذلك ما يَرمد على ع قلك وآمم

ل معها؛ فكما سيأتي م رُّ اللهمن أسئلة؛ فاطردها، ولا تسترْسم   فيعنا إن شاء الله: بأنّ القدر سم

لمَ لك بها، وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله ها خلقه، لا تتجاوز، لا تبحث عن أشياء لا عم
ّ
 كل

دركها، فتؤمنُ بأن الله ليس بظلام للعبي
ُ
درمك أنت الحكمة، ورُبّما لا ت

ُ
حكمة؛ رُبّما ت من  د، وأنلم

 
ّ

به إلا
ّ
به الله لم يُعذ

ّ
ه حعذ

ّ
مه بفضله؛ تؤمن بهذا كل تّى وهو يستحق العذاب، ومن رحمه فرَحم

 بقدر الله سبحانه وتعالى. 
ً
 تكون بحقٍّ مؤمنا

                                                 

ي ( عن ابن الديلميّ؛ قال: 4699(، وأبو داود )21589أخرج أحمد في "مسنده" )( 1) عَ فم
َ
دْ وَق

َ
هُ ق نَّ ، إم رم نْذم

ُ ْ
بَا الم

َ
تُ: يَا أ

ْ
قُل

َ
عْبٍ، ف

َ
بَيَّ بْنَ ك

ُ
يتُ أ قم

َ
ل

نْ هَ  يْءٌ مم
َ

ي ش  فْس م
َ
الَ: ن

َ
ي. ق بم

ْ
ل
َ
نْ ق هَبُ مم

ْ
هُ يَذ

َّ
عَل

َ
يْءٍ، ل

َ
ش  ي بم نم

ْ
ث حَدّم

َ
، ف دَرم

َ
ق
ْ
ا ال

َ
يْرُ »ذ

َ
بَهُمْ وَهُوَ غ

َّ
عَذ

َ
، ل هم رْضم

َ
هْلَ أ

َ
هم وَأ هْلَ سَمَاوَاتم

َ
بَ أ

َّ
َ عَذ

َّ
نَّ اللَّ

َ
وْ أ

َ
ل

عْمَالم 
َ
نْ أ يْرًا مم

َ
هُمْ خ

َ
تْ رَحْمَتُهُ ل

َ
ان
َ
مَهُمْ، ك وْ رَحم

َ
هُمْ، وَل

َ
مٍ ل الم

َ
نَ ظ مم

ْ
ؤ
ُ
ى ت نْكَ حَتَّ  مم

ُ هُ اللََّّ
َ
ل بم
َ
، مَا ق م

َّ
يلم اللَّ ي سَبم هَبًا فم

َ
حُدٍ ذ

ُ
فَقْتَ جَبَلَ أ

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
مْ، وَل هم

تَّ  وْ مم
َ
يبَكَ، وَل يُصم نْ لم

ُ
مْ يَك

َ
كَ ل

َ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
كَ، وَمَا أ

َ
ئ طم

ْ
يُخ نْ لم

ُ
مْ يَك

َ
صَابَكَ ل

َ
نَّ مَا أ

َ
مَ أ

َ
عْل

َ
، وَت دَرم

َ
ق
ْ
ال كَ،بم لم

َ
يْرم ذ

َ
ى غ

َ
ارَ  عَل تَ النَّ

ْ
ل
َ
دَخ

َ
يْتُ « ل

َ
ت
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
ق

تٍ  ابم
َ
يْتُ زَيْدَ بْنَ ث

َ
ت
َ
كَ، وَأ لم

َ
لَ ذ

ْ
ث ي مم الَ لم

َ
ق
َ
يْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، ف

َ
ت
َ
كَ، وَأ لم

َ
لَ ذ

ْ
ث ي مم الَ لم

َ
ق
َ
، ف

َ
يْفَة

َ
يّم حُذ بم

ي عَنم النَّ نم
َ
ث حَدَّ

َ
كَ  صلى الله عليه وسلمف لم

َ
لَ ذ

ْ
ث  .مم

 [  46]فصلت:( 2)

 [49]الكهف:( 3)

 ( عن أبي ذر رض ي الله عنه.2577لم )أخرجه مس( 4)
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هُ قال :)
َ
ما يَظلِم من يأخذ ما ليس ل

ّ
 ( وإن

؟
ً
 يعني من الذي يكون ظالما

؛ والله سبحانه وتعالى لا يأخذ ما 
ً
ه هو من يكون ظالما

َ
 ل
ً
أخذ ما ليس حقا ه.  ليسالذي يعتدي بم

َ
 ل

 تعريفهُ: وَضْعُ الش يء في غير موضعِه
ً
لم أصلا

ُّ
 ف، والله سبحانه وتعالى لا يضع شيوالظ

ً
ي غير ئا

 
ّ

ه؛ فلا يأخذ إلا
َ
؛ وكلّ ما في هذا الكون هو ملكٌ ل

ً
ا هو مموضعه؛ لذلك لا يقعُ الظلم منه أبدا

 على الظلم ولكنه لا 
ً
لم منه، وإن كان قادرا

ّ
ه؛ فلا يقع الظ

َ
الى يفعله لكماله تبارك وتعملك ل

 ولأنه حرمه على نفسه.

ه الخلقُ والأمر؛ والخلقُ خلقهُ، والدّار دارُهقال: )
َ
 (؛ وَالله ل

ه؛ كل المخلوقات في (1)}أَلََ لَهُ الخلَْقُ وَالأمَْرُ{
ّ
؛ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، الخلق كل

 وجدها. هذا الكون له سبحانه وتعالى؛ وهو خالقها وهو مُ 

ه)
َ
هُ سبحانه.والأمر ل

َ
 (: الأمر الكوني، والأمر الشرعي ل

 الأمر الكوني: كل ما وُجد على وجه هذه البسيطة؛ فهو من أمره الكوني.  -

  الأمر الشرعي: -
ّ

ه لل
ّ
 . ما وُجد في شرعه؛ من تحريم وتحليل، أوامر ونواه؛ كل

ه)
ُ
 من العَدم، وهو المالك لهم.  (؛ هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أوْجدهموالخلق خلق

ها لله سبحانه وتسواء دار الدّنيا، أو دار البرزخ: (والدّار دارُه)
ّ
 عالى. ، أو دار الآخرة؛ كل

{قال: )
َ
ون

ُ
عَل وَهُمْ يُسْأل

ْ
ا يَف لُ عَمَّ

َ
 يُسْأ

َ
 (؛ (2)}لا

هم مملوك له؛ فلا أح
ّ
ك؛ فالخلق خلقُه؛ كل د يسأله لم لا أحد يسأل الخالق ماذا تفعل في خلقم

 
ُ
ه، ويسأل

َ
لكٌ ل لق هم يُسألون؛ الله سبحانه وتعالى يَسأل الخلق؛ لأنهم مم

َ
ا هم عمّ فعلت كذا، والخ

 يفعلون. 

يفقال: )
َ
 ؟(، ولا يُقال لِم؟ ولا ك

                                                 

 [54]الأعراف:( 1)

 [  23]الأنبياء:( 2)



 

     [227] 

 

ورد الإيرادات والأسئلة: 
ُ
 لا تعترض ولا ت

 وأضلّ فلا 
ً
م هَدَى فلانا ؟ وكيف رزق لمَ فعل كذا؟ وكيف فعل كذا؟ ولمَ لم يفعل كذا؟ لم

ً
نا

؟ كل هذه الأسئلة باطلة ليست من حقّك؛ 
ً
 ولم يرزق فلانا

ً
}لَ يُسْأَلُ عَماَّ يَفْعَلُ وَهُمْ فلانا

 ، يُسْأَلُونَ {

ها تحقيق المصالح ودر حكمة بالغة، من وراءم  لم
ّ

 إلا
ً
ه تبارك وتعالى لا يفعل فعلا

ّ
ء نؤمن بأن

؛ ويكفينا هذ
ً
؛  ا، ثم اشغل نفسك بعد ذلك بما أمرك الله بهالمفاسد، ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا

 وهو أن تتعلم وأن تعمل. 

ل أحدٌ بين الله وبين خلقهقال: )
ُ
 (؛ولا يدخ

؛ لا أحد يدخل بين الله وبين خلقه ويسأل ويستفسر: لم فعل كذا؟ الله سبحانه وتعالى  
ً
أبدا

 يفعل في عباده ما يشاء. 

 

 [ وإذا 66]:) -رحمهُ الله  -قال المؤلف 
ً
كِرُ شيئا

ْ
ها، أوْ يُن

ُ
بَل

ْ
عَنُ على الآثارِ وَلا يَق

ْ
جُلَ يَط  الرَّ

َ
سَمِعْت

عَنُ صلى الله عليه وسلممِنْ أخبارِ رَسولِ الله 
ْ
وْلِ، ولا يُط

َ
هَبِ والق

ْ
ذ
َ
هُ رَجُلٌ رَديءُ ال

َّ
إن
َ
اتّهِمْهُ على الِإسْلامِ؛ ف

َ
؛ ف

ما عَرَ صلى الله عليه وسلم على رسولِ الله 
َ
ا إن

َّ
ه ولا على أصْحابِهِ رض ي الله عنهم؛ لأن

َ
نا رسول

ْ
نا الله وعَرَف

ْ
ف

حْوَجُ مِنَ 
َ
ةِ أ

َّ
ن رْآن إلى السُّ

ُ
يا والآخِرَةِ بالآثارِ؛ فإنَّ الق

ْ
ن رَّ والدُّ

َّ
يْرَ والش

َ
نا الخ

ْ
 وعَرَف

َ
رْآن

ُ
نا الق

ْ
وعَرَف

رْآنِ 
ُ
ةِ إلى الق

َّ
ن  ( السُّ

 من أخبار رسول قال: )
ً
 ؛صلى الله عليه وسلم الله إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، ولا يقبلها، أو ينكر شيئا

همه على الإسلام
َ
 ، (فات

نن؛ أقوال النبي  ه، ما جاء عنه عليه الصلاة و صلى الله عليه وسلمالمقصود بالآثار: السُّ
ُ
ه، تقريرات

ُ
  السلام.، أفعال

؛ وبالذات اليوم بالذات؛ يقول لك: اترُكنا من السنة وأتنا بالقرآن! 
ً
 ونسمع بهذا كثيرا
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ريكته يأتيه الأمر من أمري ؛ ممَّا أَمرت به أو نَهيتُ لا ألْفِيّن أحدكم مُتَّكئاً على أ"صلى الله عليه وسلم: يقول النبي 

، الذي هو مثل القرآن: (1)"عنه؛ ويقول: بيني وبينكم كتاب الله؛ ألا إنّي أوتِيتُ الكتاب ومثلَه معه

 السنة.

الله  ؛ فالسنة وحيٌ من(2)}وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الهوََى إنْ هُوَ إلَا وَحْيٌ يُوحَىٰ{وقال الله تبارك وتعالى :

دت السنّة لا يُمكنُك أن تفهم القرآن؛ لذلك بعض السلف قالوا: ) قم
ُ
السنّة مثل القرآن؛ بل إذا ف

لََّةَ {، لا يُمكن أن تستغني عن السنة؛ فكيف ستُفسّر: (3) (قاضية على القرآن ؟ }وَأَقِيمُوا الصَّ

ني من كل العادات التي وُجدنا عليها الناس؛
ْ
 بدين،  أنا لا يأتيك رجلٌ يقول لك: اترُك

ّ
أؤمن إلا

ت لي؛ لن تجد الفجر ركعتين، والظهر }وَأَقِيمُوا الصَلََّةَ { :بشرع؛ قال الله ؛ كيف أصلي؟ أثبم

؛ أين هذا في القرآن؟! أين تفاصيل هذه 
ً
، والعشاء أربعا

ً
، والمغرب ثلاثا

ً
، والعصر أربعا

ً
أربعا

 ن صلاةٍ وصيام وزكاة وحج؟ الأحكام التي حكم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن؛ م

ره كلام النبي  ، قال الله سبحانه صلى الله عليه وسلمكل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن؛ فسَّ

ل إلَيْهِمْ{وتعال:  َ للِْنااسِ مَا نُزا مُبيّن عن الله سبحانه صلى الله عليه وسلم ؛ فالنبي (4)}وأنزلنا إلَِيْكَ الذِكْرَ لتُِبَيِّن

 وتعالى، 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا{}وَ وقال الله تبارك وتعالى:  ، فمن يأخذ (5)مَا آتَاكُمْ الرَّ

؛ كنتَ أخذتَ 
ً
 بالقرآن حقّا

ً
ب للقرآن؛ إذ لو كنت مصدّقا

ّ
ب بالسنة؛ فهو مُكذ

ّ
بالقرآن ويُكذ

ا
ّ
ا احتج على المرأة احتج عليها بهذه الآية؛ لمممم

ّ
جاءت  بهذه الآيات، وابن مسعود رض ي الله عنه لمممم

ه: 
َ
إنّي لا أرى النهي عن النّمص في القرآن، فقال: لو أنّك قرأته لوَجدته، قالت: والله لقد وقالت ل

                                                 

 ( عن أبي رافع.2663(، والترمذي )4605( وأبو داود )23861أخرجه أحمد )(1)

 [3]النجم:( 2)

بن أبي كثير؛ قوله: ) (؛ كلهم عن يحيى 14(، والخطيب )ص 89(،وابن بطة في "الإبانة الكبرى" )607أخرجه الدارمي في "سننه" )( 3)

) ةم
نَّ ى السُّ

َ
اضٍ عَل

َ
ق قُرْآنُ بم

ْ
يْسَ ال

َ
، وَل قُرْآنم

ْ
ى ال

َ
 عَل

ٌ
يَة اضم

َ
 ق

ُ
ة نَّ  .السُّ

 [44]النحل:( 4)

 [7]الحشر:( 5)
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}وَمَا قرأتُه من أوّله إلى آخره؛ ولا أجد فيه النّمص، فقال لها: ألم تقرئي قول الله تبارك وتعالى: 

سُول فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَ   .(1)؟هُوا{آتَاكُمْ الرَّ

 ها هو موجود في القرآن؛ فكل السنة داخلة في هذه الآية ومُلزمة للعباد بها. 

سُولَ وَأُولِِ الأمَْرِ مِنكُْمْ{ طيع الرّسول (2)}وَأَطيِعُوا اللَََ وَأَطيِعُوا الرَّ
ُ
 ؟صلى الله عليه وسلم، كيف ن

ته 
ّ
 صلى الله عليه وسلم. بأوامره الموجودة في سن

وكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثاما لََ يََِدُوا فِِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مَِِّا قَضَيْتَ }فَلََّ وَرَبنكَ لََ يُؤْمِنوُنَ حَتاى يَحكمُِ 

م النبي (3)وَيُسَلامُوا تَسْليِمًا{
ّ
 ؟صلى الله عليه وسلم، كيف سنُحَك

ته. 
َّ
م سن م

ّ
 نحك

تكون صلى الله عليه وسلم وقد نقل العلماء الاتفاق على أنّ طاعة الله تكون بطاعة كتابه، وطاعة الرسول 

ته، 
ّ
ه مَا }وَمَنْ بطاعة سن َ لَهُ الهدَُى وَيَتَّبعِْ غَيَْْ سَبيِلِ الُمؤْمِنيَِِّ نُوَلن سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَِّّ شَاقِقِ الرَّ يُّ

 ، (4)تَوَلََّّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْاً{

ه عليه الصلاة والسلام، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. 
َ
ه مُشاقة ل  فتركُ سنتم

 وقد أجمعَ الع
ُ
ة الإسلام؛ فالم

ّ
ب بها كافر، خارج من مل

ّ
كذ

ُ
ل لماء على أنّ تارمك السُنّة المممم بطم

  :ليس عنده شريعة؛ لذلك قال المؤلفلشريعة الله، 

 من أخبار رسول الله)
ً
ها أو يُنكر شيئا

ُ
 ؛(صلى الله عليه وسلم وإذا سمِعت الرّجل يطعن على الآثار ولا يقبل

                                                 

الَ: ( 2125(، ومسلم )4886أخرجه البخاري في "صحيحه" )( 1)
َ
، ق م

َّ
، عَنْ عَبْدم اللَّ

َ
مَة

َ
ق
ْ
مَ »عَنْ عَل ُ الوَاشم

َّ
عَنَ اللَّ

َ
، ل مَاتم اتم وَالمتوشم

م 
َّ

قَ اللَّ
ْ
ل
َ
رَاتم خ يّم

َ
غ
ُ
حُسْنم الم

ْ
ل ، لم جَاتم م

ّ
تَفَل

ُ
صَاتم وَالم تَنَمّم

ُ
هَا ]ص:« وَالم

َ
الُ ل

َ
سَدٍ يُق

َ
ي أ نْ بَنم  مم

ً
ة
َ
كَ امْرَأ لم

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
هُ 148ف نَّ تْ: إم

َ
ال
َ
ق
َ
جَاءَتْ ف

َ
مُّ يَعْقُوبَ، ف

ُ
[ أ

يْتَ وَ 
َ
عَنْتَ ك

َ
كَ ل نَّ

َ
ي عَنْكَ أ نم

َ
غ
َ
م بَل

َّ
تَابم اللَّ ي كم مَ، وَمَنْ هُوَ فم

َّ
يْهم وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
م صَل

َّ
عَنَ رَسُولُ اللَّ

َ
عَنُ مَنْ ل

ْ
ل
َ
ي أ الَ: وَمَا لم

َ
ق
َ
يْتَ، ف

َ
دْ ك

َ
ق
َ
تْ: ل

َ
ال
َ
ق
َ
، ف

دْ 
َ
ق
َ
يهم ل تم

ْ
رَأ
َ
نْتم ق

ُ
نْ ك ئم

َ
الَ: ل

َ
قُولُ، ق

َ
يهم مَا ت مَا وَجَدْتُ فم

َ
، ف وْحَيْنم

َّ
تُ مَا بَيْنَ الل

ْ
رَأ
َ
مْ عَنْهُ ق

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
: }وَمَا آت تم

ْ
رَأ
َ
مَا ق

َ
، أ يهم   وَجَدْتم

 
ْ
اذ

َ
الَ: ف

َ
هُ، ق

َ
ون

ُ
كَ يَفْعَل

َ
هْل

َ
رَى أ

َ
ي أ م

ّ
ن إم
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
هَى عَنْهُ، ق

َ
دْ ن

َ
هُ ق نَّ إم

َ
الَ: ف

َ
ى، ق

َ
تْ: بَل

َ
ال
َ
تَهُوا{؟ ق

ْ
ان
َ
رَتْ ف

َ
نَظ

َ
هَبَتْ ف

َ
ذ
َ
رمي، ف

ُ
ظ

ْ
ان
َ
ي ف هَا هَبم نْ حَاجَتم رَ مم

َ
مْ ت

َ
ل
َ
، ف

كَ مَا جَامَعْتُهَا(. لم
َ
ذ
َ
تْ ك

َ
ان
َ
وْ ك

َ
الَ: ل

َ
ق
َ
يْئًا، ف

َ
 ش

 [  59]النساء:( 2)

 [65]النساء:( 3)

 [115]النساء:( 4)
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 أو اثنان من الأخبار الثابتة الح
ً
 واحدا

ً
وأخبار  ق؛ يُنكرُها ويرُدّها؛ كأخبار الدّجال،ولو شيئا

هدي، وأخبار الحوض، وأخبار الشفاعة، وغير 
َ
نزول عيس ى عليه السلام، وأخبار خروج الم

 ذلك مما ورد في الأحاديث؛ 

هِمه على الإسلام)  ؛ (فاتَّ

ه رجل مُنافق يريد أن يهدم دين الله تبارك وتعالى؛ واحذرْه
ّ
مْه بأن  .اتهم

ه قال: )
ّ
ذهب والقول فإن

َ
 (؛ رجل رديء ال

 يعني: مذهبه ودينه الذي يمش ي عليه رديءٌ س يّء، مُفسد، قوله هذا الذي يُنكر به سنة النبيّ 

 رديء فاسد.صلى الله عليه وسلم 

عَن على رسول الله قال: )
ْ
 (، ولا على أصحابه رض ي الله عنهمصلى الله عليه وسلم ولا يُط

 ؛ كفر. صلى الله عليه وسلمفمن طعَنَ على رسول الله 

كَفَرْتُمْ بَعْدَ  للَِ وآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِؤُون لََ تَعْتَذِرُوا قَدْ }قُلْ أَباقال الله تبارك وتعالى :

رَجُلًا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أن "، وسبب نزول هذه الآية؛ كما رواه ابن عمر رض ي الله عنه: (1){إيِمَانكُِمْ 

؛ لَا أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، فِي مَجْلِسٍ يَوْمًا: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ

، وَنَزَلَ صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ  ،صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا  صلى الله عليه وسلمأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ الْقُرْآنُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَ

مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ{رَسُولَ اللَّهِ:  }أَباِللََِّ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ "يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم،وَرَسُولُ اللَّهِ }إنَِّ

 .(2)"تَسْتَهْزِئُونَ{

ها بعض وأصحابه، هم مسلمون! لكن يمزحون!  مثلما يسميصلى الله عليه وسلم وهؤلاء كانوا يعنون النبي 

س
ْ
ن
ُ
 وبأصحابه. صلى الله عليه وسلم ! يستأنسون بالاستهزاء بمن؟ بالنّبي الشباب اليوم: جلسة أ

                                                 

 [65]التوبة:(1)

"الصحيح المسند من  ( من حديث ابن عمر، وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في6/1826أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )( 2)

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان (: " 109أسباب النزول" )ص

 (، وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك".172ص 10وأخرجه الطبري من طريقه )ج
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؛ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ{}قُلْ أَباِللَِ وُآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِؤُون لََ تَعْتَذِرُوا قَدْ فنزلت هذه الآية: 

س الأعذار؛  كانوا مؤمنين؛ وكفروا بهذا القول، بهذا الفعل الذي فعلوه، جاء الرّجل يلتمم

، ماكنّا نريد أن نكفر، ولم نكن نظنّ أنّ الأمور ستصل إلى كناا نَخُوض ونلْعب{ }إناماويقول: 

مش ي الوقت!
ُ
وْصل، كنّا نخوض ونلعب؛ نمزح ون

َ
 هذا الم

 هذا! أًباللَ وآياته ورسوله{}
ّ

 تمزحون به إلا
ً
م شيئا

ُ
 ؟! ما وجدت

وصل؛ 
َ
م الإيمان في النّفوس؛ ما وصل إلى هذا الم

ُ
؛ فهذا حال }قد كفرتُم بعد إيمانكم{لو عَظ

؛ فحقيقة مُؤدّى الذي يطعن في صلى الله عليه وسلمويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطعن في النبي 

مها، لكنه ماهو الطعن في دين اللهصلى الله عليه وسلم أصحاب النبي   ، وقصده الدين؛ شريعة الله، يريد أن يهدم

وجد السبيل للناس! لو جاء للعامة وقال لهم: إنّ دينكم فاسد؛ لضربوه حتى يقتلونه، لكن لو 

 أكثر؛ كيف؟
ً
؛ فسيكون الأمر عندهم مقبولا

ً
 رويدا

ً
 جاءهم بالتسلسل؛ رويدا

 نبدأ بمعاوية رض ي الله عنه؛ لماذا؟ 
ً
 تعالوا أولا

 لأن معاوية صار بينه وبين علي بن أبي طالب حروبٌ، والنّاس لها عاطفة من ناحية علي بن أبي

 صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة، قريب من النبي صلى الله عليه وسلمطالب؛ لأنه ابن عم النبي 
ً
؛ الذي يُعاديه فيه مشكلة، إذا

النفوس مُتقبلة للطعن في معاوية، وفيمن مع مُعاوية؛ كعَمْرو بن العاص، فأوّل ما يبدأ لك 

هؤلاء.   بم

لم، و  ه قدْ ارتقى على الدرجة الأولى من درجات السُّ
ّ
عته يطعن في هؤلاء؛ فاعلم أن يريد فمَن سمم

دين الله؛ لكنه يبدأ معك بالتدرّج واحدة واحدة؛ هذا هو السبيل الذي يمكن أن يجد من 

؛ فيبدأ في معاوية، وعَمرو بن ال
ً
 تميل قليلا

ً
 له؛ لأن هناك نفوسا

ً
بولا

َ
ك ق د عاص، ثم بعنفسم

؛ وهذا الذي ترَوْنه الآ 
ً
ن؛ ذلك يبدأ يرتقي إلى أن يصل إلى أبي بكر وعمر رض ي الله عنهم جميعا

وا إلى أبي بكر وعمر، ثمّ بعد ذلك يُهْدَ 
ُ
عناه من الذين بدأوا بمعاوية وعمرو؛ وصل م الذي سمم

 دينُكم بالكامل؛ سواء كنت تشعُر أو لا تشعُر؛ ولكن دينك انتهى. 

غوك القرآن؟ كيف؟ 
ّ
من الذي أوصل لك السنّة والقرآن؟ كيف وصلك القرآن؟ من الذين بل

؛ فهل يُق
ً
فّارا

ُ
ن بعدهم، فإذا كان الصحابة ك غوه لمم

ّ
بر بَلُ خالصحابة هم الذين حمّلوا القرآن وبل

كم باطل. 
ُ
 قرآن

ً
ه؟ لا يُقبل؛ إذا

ُ
 الكافر ونقل
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 ! ؟أرأيت كيف يكون التدرجٍ

لى هذا؛ لذلك فالرافضة تدرّجوا هذا التدرجٍ، ووصلوا إلى أن القرآن هذا التدرّج أوصل إ

محرّف؛ بهذه الطريقة، تدرَّجوا واحدة واحدة؛ إلى أن وصلوا إلى أنّ القرآن محرّف؛ وضعَه 

روا وبدّلوا الذي يُريدونه؛ لأنّهم كفّار! هذه طريقتهم، وهكذا يقولون.  الصحابة، غيَّ

عن في واحد من 
ْ
 الذي يط

ً
ل إلى هَدم صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي إذا ما يريد في النّهاية إلى أن يصم

ّ
؛ فإن

: أن من طَعن على -رحمه الله  -شريعة الله سبحانه وتعالى؛ ومن هنا جاء قول أبي زُرعة الرّازي 

، بواحد فقط؛ فهو زنديق؛ لأنه يريد أن يصل إلى (1)زنديق فهو ؛صلى الله عليه وسلمواحدٍ من أصحاب النبي 

 هذا. 

طناء،
ُ
ياء كبعض من هُم اليوم مَوجودون؛ بدعوى حُسن الظن؛  السلف كانوا ف وليسوا أغبم

فأوصلهم حسن الظن إلى الغباء والسذاجة، حقيقة هذا ما عاد حسن ظن؛ هذا صار غباءً، 

سذاجة؛ يُحسن الظن بمن يُفسد دين الله سبحانه وتعالى، وهو يقول لك: أحسن الظن، 

 الأصل حُسن الظن. 

ن الظن؛ حتى يُ  ر الدين وهو يقول لك: أحسن الظن، إلى متى تحسن الظن؟فابقَ أحسم ّ
 دمم

إحسان الظن واجب فيمن أظهر لك الخير، أمّا من أظهر لك الباطل؛ فهذا يجب عليك أن 

رَه، وأن تحفظ دين الله سبحانه وتعالى منه. 
َ
ر منه، وأن تحذ م

ّ
حذ

ُ
 ت

 ، ولا على أصحابه رض ي الله عصلى الله عليه وسلمولا يُطعنُ على رسول الله قال: )
ْ
ما عرف

ّ
ا إن

ّ
، نا اللهنهم ؛ لأن

نا رسوله، وعرفنا القرآن، وعرفنا الخير والشرّ، والدنيا والآخرة ؛بالآثار
ْ
 (؛ وعرف

 صلى الله عليه وسلم.كل هذا الدين؛ الشرع الذي عرفناه؛ من أين؟ من الآثار؛ قال الله، قال رسول الله 

 القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآنقال: )
ّ
 (؛ فإن

رت عن أكثر من واحد من السلف؛ انظر إلى ما و  ثم
ُ
 صلَ؟ وهذه الكلمة قد أ

ٌ
 قالوا: السنة قاضية

 على القرآن، 

                                                 

 من أصحاب رسول الله ( بإسناده إلى أبي زرعة؛ قال:  "إ49كفاية" )صأخرج الخطيب البغدادي في "ال( 1)
ً
ذا رأيت الرجل ينتقص أحدا

،  صلى الله عليه وسلمعندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلمفاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم

 والجرح بهم أولى وهم زنادقة"وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، 
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 القرآن أحوج إلى السنة من السنّة إلى القرآن. 

 على هذه الكلمة؛ لكن القرآن والسنّة لا يفترقان. 
ُ
 وبعض السلف يقول: أنا لا أجرأ

 

لامُ والجِدالُ 67]قال المؤلف رحمه الله: )
َ
؛ [ والك

ً
ة رِ خاصَّ

َ
د
َ
 في الق

ُ
صومَة

ُ
 مَ  والخ

ْ
 نهيٌّ عَن

َ
د
ْ
 هُ عِن

بُّ جَلَّ تعالى الأنبياءَ  رَ سِرُّ الله، ونهى الرَّ
َ
د
َ
رِ، ونهلكلامِ فنِ اعَ جَميعِ الفِرَقِ؛ لأنَّ الق

َ
د
َ
ى ي الق

رِهَهُ أصْحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم النبيُّ 
َ
رِ، وك

َ
د
َ
صومَةِ في الق

ُ
رِهَهُ صلى الله عليه وسلمعَنِ الخ

َ
ابِ  ، وك

َّ
، و الت

َ
رِهَهُ عون

َ
ك

سْ 
َّ
يْكَ بِالت

َ
عَل

َ
رِ، ف

َ
د
َ
هْلُ الوَرَعِ، ونهوا عَنِ الجِدالِ في الق

َ
ر  ليمِ العُلماءُ وأ

ْ
ارِ والإيمانِ، والإق

لِ صلى الله عليه وسلم واعْتِقادِ ما قالَ رسولُ الله 
َ
ا سِوى ذ  عَمَّ

ْ
ت

ُ
ياءِ، واسْك

ْ
ةِ الأش

َ
 ( كَ في جُمْل

جادلة: يُجادل الشخص ت
ُ
م معه ويردُّ لك الكلام، والمجادلة الكلام: الأخذ والرد، الم

ّ
 تكل

ين عندما يتجادلان
َ
 تؤدّي إلى الخصومة فيما بين الطرف

ً
، والخصومة بمعنى؛ لأن المجادلة أصلا

هي عنه في دين الله؛
ُ
 قد ن

ً
روا من مخال وهذا أصلا

ّ
، وحذ

ً
روا منه كثيرا

ّ
طة نهى عنه السلف وحذ

جادلة معهم في الباطل؛ لأنّ ذلك يُؤدّى إلى إمراض القلوب، 
ُ
أهل البدع، ومن الخصومة والم

 وإضعاف عقيدة الولاء والبراء؛ فلذلك نهى السلف عن ذلك 

ةقال: )  (؛ في القدر خاصَّ

 النهي فيه أشد.

 ( لفِرق منهيٌّ عنه عند جميع اقال: )

رق؛   وليس فرقة واحدة من الفم

 (؛ لأن القدر سرُّ الله)

هذا هو السبب، مهما جادلت وخاصمت وتناقشت، في النهاية؛ ستصل إلى باب مَسدود، لن 

ل إلى ش يء، وستبقى في حيرة وضياع، فلا يجوز لك أن تخوض في هذا الذي هو سرّ الله في  تصم

ه.   خلقم

 (القدر ياء عن الكلام فيونهى الرَّب جل وعلا الأنبقال: )

 نهى جميع الخلق؛ ومنهم الأنبياء عن الكلام في القدر والخوض فيه. 
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 صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرِهَه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى النبيُ قال: )
َ
، رض ي الله عنه

 (؛ وكرِهه التابعون، وكرِهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر

هم متفّقون ع
ّ
قه.فكل

ْ
 لى عدم جواز الخوض في مسائل القدر؛ لأنّ القدر سرّ الله في خل

؛ غير أن (1)وإن كانت جاءت في حديث؛ لكنه ضعيف -القدر سرُّ الله في خلقه-هذه الكلمة:

 علماء الإسلام عليها؛ على تقريرها وعلى إقرارها 

 ( فعليك بالتسليم والإقرار والإيمانقال: )

م كلَّ ش يء، كتب  هذا الواجب عليك في مسائل القدر؛ تؤمن بأنّ الله سبحانه وتعالى قد علم

 سنة، وأنّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما 
َ
مقادير كل ش يء قبل خمسين ألف

يُصيبك؛ وأنه خالق أفعال العباد، كل هذه  يُخطئك، وأنّ ما أخطأك لم يكن لم أصابك لم يكن لم

م  م
ّ
سل

ُ
صَّ مسائل القدر؛ تؤمن بها وت

ُ
مرنا، فما جاءك من مسائل القدر قدْ ن

ُ
 كما جاءت، كما أ

ف، ولا تزمدْ على ذلك؛ 
ّ
م وتؤمن به، وغير ذلك تسكت وتتوق

ّ
سل

ُ
عليه في القرآن والسنة ت

ي ففالمسألة خطيرة، وكما أننا ذكرنا نؤمن بهذه التي ذكرناها؛ نؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى 

 
ّ

 م للعبيد.أفعاله، ونؤمن بأنّ الله ليس بظلا

 ( في جملة الأشياءصلى الله عليه وسلم واعتقاد ما قال رسول الله قال: )

كرت في مسائل القدر؛ وجب عليكَ أن تؤمن بها؛ قدّر الله سبحانه وتعالى 
ُ
زق رم كل الأشياء التي ذ

ر له حياته ومتى يموت؛ كل هذا نؤمن به ونصدّق، نؤمن دَّ
َ
ه شقي أم سعيد، ق

َ
ر ل دَّ

َ
كل  المرء، ق بم

ت عمّا سوى ذلك؛ هذه عقيدة أهل السنة، هذه طريقتهم في التعامل مع ما تقدم، ونسك

 مسائل القدر.

                                                 

. . (: "383قال ابن القيسراني في "تذكرة الحفاظ" )( 1) م
َّ

رُّ اللَّ هُ سم نَّ إم
َ
، ف دَرم

َ
ق
ْ
ي ال مُوا فم

َّ
ل
َ
ك
َ
..« لا ت

َ
يث حَدم

ْ
 ال

عٍ، عَنم ابْنم عُمَرَ،  افم
َ
، عَنْ ن يرم صم

َ
ق
ْ
مْرَانَ ال ، عَنْ عم يُّ حَنَفم

ْ
ازٍ ال مُ بْنُ جَمَّ

َ
هَيْث

ْ
 رَوَاهُ ال

َ
هَيْث

ْ
 مُ لا وَال

َ
 ش 

ْ
ي ال .يْءَ فم يثم  حَدم

ه (: " شعبة عن سليمان التيمي عن أنس مرفوعًا: )لا تفشوا الكلام في القدر فإ2/738وقال السيوطي في "الزيادة على الموضوعات" )
ّ
ن

 سّر الله، ولا تجادلوا أهل البدع، فإنّ الشيطان يريد بكم الغيّ، واُلله يريد بكم الخير(.

رة ب: لا أصل لهذا الحديث عند ذوي المعرفة بالنقل فيما نعلم، وقد وضعه محمد بن عبدٍ إسنادًا ومتنًا، وله أحاديث كثيقال الخطي

ها تدلّ على سوء حاله وسقوط رواياته.
ُّ
 تشابه ذلك، وكل

 وقال الدارقطني : محمد بن عبدٍ بن عامر السمرقندي يكذب ويضع".
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وقد تقدم الكلام في القدر، وكيف يكون الإيمان به؛ لكن المقصود هنا تقريرُه: هو عدم 

 الخوض والجدال والمخاصمة في مسائل القدر. 

 

 رَسولَ 68]:) -رحمه الله  -ثم قال المؤلف 
نَّ
َ
 بِأ

ُ
سْرِيَ بِهِ صلى الله عليه وسلم  اِلله [ والإيمان

ُ
ماءِ، إأ صَارَ و لى السَّ

ارِ، ورأ
ّ
عَ إلى الن

َ
ل
َّ
، واط

َ
ة
ّ
لَ الجَن

َ
 تعالى، ودَخ

َ
مَ الله

َّ
ل
َ
 ى الإلى العَرْشِ، وك

َ
ة
َ
لامَ لائِك

َ
 اِلله ، وسَمِعَ ك

رس يِّ وجميعَ ما ف
ُ
ه الأنبياءُ، ورأى سُرادِقاتِ العَرْشِ والك

َ
 ل
ْ
شِرَت

ُ
ا مماوات و ي السّ عز وجل، ون

دَارَهُ في ا
َ
ى أ هُ جِبْريلُ على البُراقِ حَتَّ

َ
ةِ، حَمَل

َ
ظ

َ
 في اليَق

َ
 لسّمافي الأرَضين

ُ
 عليه وات، وف

ْ
ت

َ
رِض

 
َ
هُ، وذلِكَ ق

َ
ت
َ
يْل
َ
 ل
َ
ة
َّ
كَ الليلةِ، وَرَجَعَ إلى مَك

ْ
مْسِ في تِل

َ
 الخ

ُ
لوات  (. ةِ الهِجْرَ  بْلَ الصَّ

سريَ به إلى السماء واجصلى الله عليه وسلم الإيمان بأنّ رسول الله 
ُ
ب؛ يعني يجب عليك أن تؤمن بالإسراء أ

ى بعَِبْدِهِ مِنَ الَمسْجِدِ الحَرَام إلََِّ الَمسْجِدِ الأقَْصََ الذِي والمعراج، قال تعالى:  }سُبْحَانَ الذِي أَسَْْ

 ، (1)بَارَكْناَ حَوْلَهُ{

 والإسراء: هو السير في الليل، 

 صلى الله عليه وسلم والِعراج: هو الصُعود، والنبي 
ّ
 ةأتاه جبريل وهو في مك

س؛ مسافة طويلة؛ أكثر   ة إلى بيت المقدم
ّ
سمّى البُراق، وانطلقت من مك

ُ
وأخذه على الدّابة التي ت

ل إلى بُعدم  ي كيلو، لكن الدّابة هذه كانت دابّة عظيمة وسريعة؛ إذا مدّت قائمتها؛ تصم
َ
ف
ْ
من أل

ظرمها، فوصلت إلى بيت المقدس وربطها النبي 
َ
قة البيت، في المكان اصلى الله عليه وسلم ن

َ
لذي يربط في حَل

وقال البعض بأنه  -كما جاء في حادثة الإسراء والمعراج -الأنبياء، ودخل المسجد وصلى بالأنبياء

إلى السّماء الدّنيا، ووجد فيها الأنبياء، ثمّ صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعد رجوعه، ثم صعد جبريل بالنبي 

امسة، والسّادسة، والسابعة؛ ف
ّ
الثة، والرّابعة  والخ

ّ
وصل إلى السّماء السّماء الثانية، والث

ه تبارك وتعالى، وشرع الله الصّلوات الخمس؛ كلّ  مه ربُّ
ّ
مَ الله تبارك وتعالى، وكل

َّ
السّابعة، وكل

عراج وهو في الصحيحيْن ه، ونؤمن أنّ النّبي (2)هذا مذكور في حديث الإسراء والمم م
ّ
؛ نؤمن بهذا كل

                                                 

 [1]الإسراء:( 1)

 ( عن أبي ذر.163(، ومسلم )349سراء والمعراج: أخرج البخاري )أحاديث الإ ( 2)

 ( عن مالك بن صعصعة، 164(، ومسلم )3887( ، )3207والبخاري)

 ( عن مالك بن أنس16(، ومسلم )7517والبخاري)
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لصلى الله عليه وسلم 
ُ
ر في هذا الحديث في  رأى الجنة ورأى ما فيها، ورأى النار ورأى ما فيها، وك كم

ُ
ما ذ

ن ونصدّق به، وبما صحّ من أخبار النّبي  ، وأن الله صلى الله عليه وسلم الصحيحيْن، نؤمم ه حقٌّ
ّ
ؤمن أن

ُ
في هذا؛ ون

رق، ويدعون   كما تدّعيه بعض الفم
ً
 لا مناما

ً
ه حقيقة ه وروحم جسدم سْرى بنبيه بم

َ
سبحانه وتعالى أ

ه لا بجسده، المنام لا ينكره الكف سرميَ أن الإسراءُ برُوحم
ُ
ا أ

ّ
وا يُنكرون المنامات، ولمممم

ُ
ار؛ ما كان

ا قال لهُم هذا الأمر، وصاروا يستهزئون ويضحكون من هذا صلى الله عليه وسلم بالنبي 
ّ
أنكروا عليه هذا؛ لمممم

عتاد؛ كيف يحصل أمر كهذا الكلام، كيف حصل هذا الأمر الخارج
ُ
! حتى طلبوا منه عن الم

ه في ذلك -أمارة دقم ف-علامة على صم ه: صم
َ
نا بيت المقدس، وهم يعرفون أنّ النبي  ؛ فقالوا ل

َ
صلى الله عليه وسلم ل

ف لنا بيت المقدس؛ علامة على  ه، قالوا له: صم
َ
س ولا يعرف أوصاف ما وصل إلى بيت المقدم

ه 
ُ
دق فه مباشرة؛ فوصفه لهُم؛ فبَانَ صم قدس أمامه؛ يراه ويصم

َ
دقك، فجاءهُ جبريل ببيت الم صم

ذلك كل ما وَرد من روايات فيها أنّ صلى الله عليه وسلمفيما ذكر  هذه القصة كانت في مَنام؛ هي روايات  ؛ فلم

ه.  م
ّ
رُوحه وجسده؛ فنؤمن بذلك كل  باطلة، والرّوايات الصّحيحة أن الإسراء كان بم

 (وصَار إلى العرشقال: )

مَ الله تعالى؛ كما جاء في أحاديث الإسراء، صلى الله عليه وسلم يعني وصل النبي  
َّ
 إلى عرش الرّحمن، وكل

ة)
ّ
. ودخل الجن

ً
 (  كما جاء فيها أيضا

ار) قال:
ّ
ع إلى الن

َ
ل
َّ
ار(، لاحظ قوله: )واط

ّ
لع إلى الن

ّ
ة واط

ّ
 (؛ ودخل الجن

 ما دخل النار واطلع على ما فيها، وأمّا الجنّة فدخلها. 

ه الأنبياء، ورأى سُرادِقاتِ العرش قال: )
َ
شِرَت ل

ُ
ورأى اللائكة، وسمِع كلام الله عز وجل، ون

رس يِّ 
ُ
 ( والك

 ما حول الكرس ي.ما حول العرش، و صلى الله عليه وسلم يعني رأى النبي 

 (؛وجميع ما في السّماوات، وما في الأرَضين في اليقظةقال: )

 كل هذا رآه في اليقظة وليس في المنام، وإسراءُه كان في اليقظة لا في المنام.  

لوات الخمس في قال: ) رِضت عليه الصَّ
ُ
ه جبريلُ على البُراق حتى أدَارُه في السّماوات، وف

َ
حَمل
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 (، تلك الليلة

رضت خمسين صلاة؛ فرضها الله عليه  في تلك
ُ
رمضت الصلوات الخمس، وكان أوّل ما ف

ُ
الليلة ف

ه فرض على هذه الأمّة
ّ
 لما كان في السّماء السّابعة، فأخبره الله سبحانه وتعالى بذلك، وأن

ي أعرف أمّتَك لا يقدرون على ذلك صلى الله عليه وسلمخمسين صلاة، فنزل النّبي 
ّ
ه: إن

َ
يَه موس ى وقال ل ، فلقم

ب منه أن يُخفّف؛ فرجع وخفّف، وصار هذا الرجوع أكثر من مرّة؛ إلى أنفارجع إل
ُ
 ى ربّك واطل

 و  -ولهُنّ أجر خمسين صلاة خفّف إلى خمس صلوات
ً
هذه فضلا  من الله سبحانه وتعالى لم

ً
نّة مم

صلي خمس صلوات؛ لكن أجرها: خمسين صلاة. -الإمّة
ُ
 ، ت

رِضت عليه الصّلوات الخمس في تلك القال: )
ُ
ه، وذلك قبل وف

َ
ة ليْلت

ّ
ليلة، ورجع إلى مك

 (؛ الهجرة

هم إلى المدينة  ه كان قبل هجرتم
ّ
 صلى الله عليه وسلم. هذا كل

 

ف رحمه الله :)
ّ
يْرٍ 69]قال المؤل

َ
هَداءِ في حَواصِلِ ط

ّ
رْواحَ الش

َ
مْ أنَّ أ

َ
سْ  [ واعْل

َ
ضْرٍ ت

ُ
رَحُ في خ

جْ 
ُ
رْواحُ الف

َ
 العَرْشِ، وأ

َ
حْت

َ
نادِيلٍ ت

َ
وي إلى ق

ْ
أ
َ
ةِ، وت

َّ
ارِ الجَن

َّ
ف
ُ
رِ بِ في بِ  ارِ الك

ْ
يَ فئ

ْ
ينرْهوت؛ وَه  (. ي سِجِّ

؛ أنّ الشهداء أرواحهم تكون في أجساد طيور في الجنّة؛ تسرَح وتتنعّم (1)هكذا جاء في الحديث

هداء. 
ُّ
 في الجنّة؛ وهذا في أرواح الش

ناديلَ تحت العَرشقال: )
َ
 ( هكذا جاء في نفس الحديث. وتأوي إلى ق

ار في بئر برهوت؛ وهي في سجّيلوأرواح القال: )
ّ
جّارِ والكف

ُ
(، هذا ورد في حديثٍ ضعيف؛ لا ف

ح  . (2)يصم

                                                 

:1887أخرج مسلم في "صحيحه" )( 1) يَةم
ْ

هم الآ نَا عَبْدَ اللهم عَنْ هَذم
ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
مْوَاتًا بَلْ  (: عَنْ مَسْرُوقٍ، ق

َ
يلم اللهم أ ي سَبم وا فم

ُ
ل تم
ُ
ينَ ق ذم

َّ
حْسَبَنَّ ال

َ
 ت

َ
}وَلا

ونَ{ ]آل عمران: 
ُ
مْ يُرْزَق هم نْدَ رَبّم حْيَاءٌ عم

َ
الَ  ؛[169أ

َ
ق
َ
كَ، ف لم

َ
نَا عَنْ ذ

ْ
ل
َ
دْ سَأ

َ
ا ق نَّ مَا إم

َ
الَ: أ

َ
 : " فق

َ
ق
َّ
يلُ مُعَل نَادم

َ
هَا ق

َ
ضْرٍ، ل

ُ
يْرٍ خ

َ
ي جَوْفم ط رْوَاحُهُمْ فم

َ
 أ

ٌ
ة

".. يلم نَادم
َ
ق
ْ
كَ ال

ْ
ل ى تم

َ
ل ي إم وم

ْ
أ
َ
مَّ ت

ُ
اءَتْ، ث

َ
 ش

ُ
ةم حَيْث

جَنَّ
ْ
نَ ال سْرَحُ مم

َ
، ت عَرْشم

ْ
ال  بم

 وأخرجه ابن حبان رض ي الله عنه، وفي إسناده مبهم. ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص1034أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" )( 2)

( من حديث 9118وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ) عيف، والظاهر أنه من الإسرائيليات".في "صحيحه"، وقال الشيخ الألباني: "ض

وأما فقرة أرواح الكفار فلم ترد في حديث مرفوع (: " 91وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "تحقيق الآيات البينات" ) علي رض ي الله عنه.

 في مؤلف لأبي سعيد الخراز كما في " ( 107 – 106وإنما هي آثار موقوفة ساقها ابن القيم )
ً
وكلها ضعيفة الإسناد، نعم وقع مرفوعا

 ( لكن الخراز هذا صوفي مشهور بيد أنه في الرواية غير معروف ..."221/  4مجموع الفتاوى " لابن تيمية )
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فّار في قبورهم يُعذبون؛ كما صحّت بذلك الأخبار عن النّبي 
ُ
 . (1)صلى الله عليه وسلموالصحيح أنّ أرواح الك

غة؛ ويُرادُ بها حياة ذواتم الأرواح؛ فالحياة على قسمَين:
ّ
طلقُ في الل

ُ
 والرّوح ت

 وهذه تكون في ذوات الأرواح.  حياة حركةٍ: -

: وهذه تكون في الأشجار والنباتات - مُوٍّ
ُ
؛ وهذا التقسيم ذكره ابن القيّم رحمه وحياة ن

 . (2)الله

 انظروا إلى الشجرة الآن؛ عندما تقطعْها تيْبس وتموت؛ هذه حياة؛ لكن لا روح فيها،

 وأمّا الحَيوان والإنسان إذا مات خرجت روحه؛ ففيه روح،  

بَلم حياة الأشجار كذلك  الجنين في بطنم أمّه قبل الأشهر الأربعة تكون فيه حياة، من قم

صبح حيا
ُ
ه لا روح فيه، ثم تدبُّ فيه الرّوح بعد الأشهر الأربعة؛ عندئذ ت

ّ
اة ته كحيوالنّباتات؛ لأن

ما 
ّ
ه كحياة النباتات والأشجار؛ لا روح فيها وإن

ُ
ة البشر، أمّا قبل ذلك؛ فتكون حيات مُ هبقيَّ

ُ
و؛ ي ن

 ينمو، يكبُر لكن لا روح فيه. 

 

ف رحمه الله : )
ْ
رْ 70]قال المؤل

ُ
بْرِهِ وت

َ
عَدُ في ق

ْ
 يُق

َ
ت يِّ

َ
 بِأنَّ ال

ُ
وحُ؛ سَلُ فيه ال[ والإيمان ى حَ رُّ

ّ
ت

سَلُّ رُوحُهُ بِلا 
ُ
مَّ ت

ُ
رائِعِهِ، ث

َ
كيرٌ عَنِ الإيمانِ وش

َ
رٌ ون

َ
ك
ْ
هُ مُن

َ
  يَسْأل

َ
ل
َ
 (. مٍ أ

ع في قبرمه، جاءه (3)حديث البَراء بن عازبيُشير في هذا إلى  ، الذي ذكر فيه بأنّ الميّت إذا وُضم

ملكان فأجلساه، فسألاهُ: من ربّك، وما دينك، وماذا تقول في هذا النّبي الذي بُعث فيكم؟ فإذا 

؛ قال: رَبيَ الله، وديني الإسلام، ونبيّ محمّد 
ً
 صالحا

ً
؛ والجواب على هذا السؤال صلى الله عليه وسلمكان رجلا

ها وينتهي الأمر؛  يكون 
ُ
على حسب العلم والعمل والإيمان في الدّنيا، وليس مجرّد جريدة يحفظ

 الحديث بالكامل، ولم يؤمن ولم يعمل؛ لن يُجيب؛ الإجابة تكون على 
َ
ظ لا، حتّى لو كان حَفم

حسب العلم والإيمان والعمل، فإذا كان من أهل الإيمان والعمل؛ أجابَ بهذا الذي ذكرنا، وإذا 

ه في قبره، ها، ها؛ لا أدرييكن كذلك؛ فيقول : ) لم
َ
م المؤمن، ويُوَسّع ل (، ثم بعد ذلك: ينَعَّ

ب في قبرمه؛، 
َّ
ويُفتَح له باب إلى الجنة، ويبقى في نعيمه إلى أن تقوم السّاعة، وأما الكافر فيُعذ

                                                 

 كما في حديث البراء الآتي.( 1)

 (261، 246"تحفة المودود بأحكام المولود" )ص( 2)

 (، وأصله في الصحيح.4357(، وأبو داود )18534أحمد ) أخرجه( 3)
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ب إل
ّ
هُ باب إلى النّار، ويبقى يُعذ

َ
ى أن تقوم الساعة؛ يُضغط عليه قبره ويُضَيّق عليه، ويُفتح ل

 هكذا ورد في الحديث. 

رمذي
ّ
كان؛ جاء في رواية عند الت

َ
ل
َ
 بأنّ اسمهما: ) مُنكرٌ ونكير( .  (1)وهذان المممم

سلُّ روحُه بلا ألمٍ قال: )
ُ
مّ ت

ُ
 (؛ ث

خرج بألمٍ شديد،  (2)كما جاء
ُ
بأن روحَه تخرج منه بلا ألم؛ بخلاف الكافر، إذا خرجت روحُه؛ ت

 
ً
وك.  كما لو أنّ صُوفا

َّ
وف من الش زمع الصُّ

ُ
وكٍ ثم ن

َ
 على ش

َّ
 قد التف

 

بُ الفاجِرُ كيف شاءَ 71]قال: )
َّ
بْرِ، ويُعَذ

َ
مِنُ في الق

ْ
ؤ
ُ
مُ ال عَّ

َ
ن
َ
 الزّائر إذا زارَه، ويَت

ُ
يّت

َ
[ ويَعرِف ال

 (.اُلله تعالى

 الزّائر إذا زارَهقوله: )
ُ
يّت

َ
 (، ويَعرِف ال

ها ضعيفة؛ صلى الله عليه وسلمولا يصحّ في ذلك ش يء عن النّبي 
ّ
}إنَِّكَ لََ تُسْمِعُ ، قال الله: (3)أحاديثه كل

} إنَِّكَ لََ تُسْمِعُ ، هذا الذي يصح كدليل على المسألة؛ قول الله سبحانه وتعالى: (4)الَموْتَى{

 ،(5)}وَمَا أَنْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِِ القُبُورِ {، وقوله: الَموْتَى{

عال الذين والأصل أنّ الذي في القبر لا يسمع ولا   رَع نم
َ
 ق

ّ
ا هو خارج القبر؛ اللهم إلا مَّ  مم

ً
يعلمُ شيئا

يُشيّعونه عندما يُدخلونه في القبر ويذهبون؛ لأنهم يُصبحون كأنهم على السطح من أعلى؛ 

 بالنبي صلى الله عليه وسلم من إسماع بعض 
ً
عالهم فقط. وما ورد خاصا رْعَ نم

َ
فيسمع ق

 له
ً
 . (6)مالمشركين تبكيتا

يبيةهذا ال
َ
ص، وهذه الأمور الغ ها أمور غيْبيَة لا  -أمور القبر وما يحصل فيه -ذي وردَ به النَّ

ّ
ل
ُ
ك

ته؛ هذه  ثبم
ُ
ناه، وما لم تثبُت به الأخبار؛ لم ن

ْ
بت
ْ
قاس على أمور الدّنيا، ما ثبتتْ به الأخبار؛ أث

ْ
ت

                                                 

 ( عن أبي هريرة رض ي الله عنه1071)( 1)

 كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل  ( 2)

 (.4493انظر الضعيفة للألباني )( 3)

 [80]النمل:( 4)

 [22]فاطر:( 5)

 .الألباني رحمهم الله انظر "الآيات البينات في عدم سماع الأموات" للألوس ي بتحقيق( 6)
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يْبيَة، لا نعلم عنها شي
َ
نا في ذلك؛ لأن هذه المسائل بالنسبة لنا غ

ُ
؛ فلا يصح ش يء في أنّ عقيدت

ً
ئا

 الميّت يسمع من هم خارج القبر. 

اء، هي من ذرائع المشركين؛ الذين يُشركون ويعبدون الأولي -سماع الميّت للزّائر -وهذه المسألة

 نحن ندعوه ونتقرّب إلي
ً
ه ويعبدون القبور، يتذرّعون بهذا؛ يقولون قد ثبت سماع الميّت؛ فإذا

 
ّ
ه حتّى لو كوهذا باطل؛ سواء قلنا بأن

ّ
ان ه يسمع أو لا يسمع؛ فكلّ هذا الذي ذكروه باطل؛ لأن

ه يسمع
ّ
ه إذا كان يسمع فإنّ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن

ّ
، ولم يسمع؛ فلا يجوز لك دعاءه؛ لأن

ه، هذه الحال
ُ
نا ندعوه ونسأل

ّ
ه يسمع -يذكر لنا أن

ّ
منا بأن

ّ
 لاولكنّه على كل حال  -هذا لو سل

 ث التي تدلّ على أنه يسمع ضعيفة لا يصحّ منها ش يء. يسمع، والأحادي

ب الفاجِرُ كيف شاء اللهقال: ) ِ
ّ
ؤمن في القبر، ويُعذ

ُ
مُ ال  ( ويتنعَّ

ه ب
َ
ه يفتح عليه باب إلى نار جهنّم، وكذلك المؤمن يُفتح ل  اب إلىكما ذكرنا في حديث البراء بأنَّ

م وهو ف ب، والمؤمن يُنعَّ
َّ
ه من ي قبره على ما جاء في حديث البراء، وغير الجَنّة، والكافر يُعذ

 الأحاديث الصّحيحة. والله أعلم 

 

 

 
 


